
بعـــد ربـــع قـــرن مـــن الخســـائر .. مـــا الـــذي
سيربحه السودان من ترشح البشير؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

حكومة الإنقاذ التي أتت إلى رأس السلطة في السودان بليل بهيم وخديعة كبرى دبرها عراب الجبهة
الإسلامية “حسن الترابي” وبقيادة “عمر حسن البشير” لم تتجاوب مع مشاكل البلد، ولم تحقق آمال
وأحلام شعب ظل يعاني لسنوات طويلة بعد الاستقلال، ولم تحقق تطور ملموس في أي منحى من
مناحي الحياة للشعب المكلوم، خمس وعشرون سنة من التقدم للوراء، وعرابو الإنقاذ وبإسلوبهم
الفظ المستفز ووجوههم القاسية الكالحة، لم يلتمسوا العذر من الشعب، ولم يسوقوا حججًا منمقة
كـل ممـا نـز ونلبـس ممـا نصـنع”، فقـد تسـد الفجـوة بين شعـاراتهم الـتي أتـوا بهـا وعلـى رأسـها “نأ
اســتورد الســودان في عهــدهم الخــضر والفــواكه مــن شــتى البقــاع حــتى غــور الأردن شحيــح الميــاه، ولا
مشاريعهم التي وعدوا بها (أبرزها المشروع الحضاري)، فالذي لا يختلف فيه اثنان أن السودان الآن
دولة على حافة الانهيار، أصاب مواطنوها من التعب والنصب ما يستعصي على الوصف، نقاد كُثر
ــاريخ الســودان ومــن بينهــم إنقــاذيين وعلــى رأســهم الصــحفي الإنقــاذي تنــاولوا هــذه الفــترة مــن ت
“حسين خـوجلي” عـبر برنـامجه “مـع حسين خـوجلي” الـذي يـذاع علـى فضائيـة “أم درمـان” حيـث

رصد بالأدلة والبراهين انهيار اقتصادي واجتماعي وأخلاقي غير مسبوق.

تسرب اليأس إلى نفوس الناس ترافقه خيبة أمل عظيمة واحتقان متصاعد، مع فجوة سحيقة بين
واقعهــم المعــاش وواقــع الإنقــاذيين الذيــن ينظــرون إليهــم شــذرًا مــن أبراجهــم العاجيــة، لا يحســون
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المطحنة الكبرى التي تطحن السواد الأعظم منهم، فكأنما إخفاق خمس وعشرين سنةً غير كافٍ حتى
تــأتي لهــم الأخبــار بــاعتزام البشــير الترشــح لولايــة أخــرى دون حيــاء أو خجــل، كأنمــا الســودان رفــل في
ازدهار ونماء طيلة عهده! وكأنما الانفصال لم يكن! وكأنما الحرب في كردفان والنيل الأزرق لم تشتعل!

وكأنما إقليم دارفور لم يشرب أهله كأس الذل قتلاً وتهجيرًا واغتصابًا للحرائر!

وإن تعجــب فإنــك تعجــب للمبــدأ الــذي انطلــق منــه الإنقــاذيون لإعــادة ترشيــح البشــير! هــل اعتمــد
الإنقاذيون على اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وأن الله حباهم من العلم والذكاء والفطنة مالم
يهبه لأحد من أبناء السودان، فهم بذلك أحق بحكمه؟! أم أن الإنقاذيين استندوا إلى استطلاع رصد
تسامــح أهــل الســودان وعفــوهم عنــد المقــدرة؟!، ولكــن أبشركــم أنكــم عــار علــى الإنسانيــة وأن مــا
فعلتمــوه بــأرض الســودان وأهلــه لا يجــدي معــه إلا القصــاص العــادل، وأن الســودان مــازال بــه مــن

الشرفاء الذين لن يتركوا حقًا لمواطن أهدرتموه.

إن فرضنا أن أهل السودان مسحوا ذاكرتهم المعاصرة، وصموا آذانهم عن ضجيج الفساد والإفساد
الممنهج، وغضوا طرفهم عما حدث من انفصال وتدمير وتهجير جراء حكم الإنقاذ السابق .. فالسؤال

هو: ما الذي سيجنيه السودان وأهله من ترشح البشير لولاية جديدة؟!!

كتاف الشعب أرتال، والأمور لا يمكن لعاقل أن يتوقع إصلاح الأمور تلقائيًا، فالهموم تكالبت على أ
بلغت حدًا من التعقيد لا يمكن معه معرفة أين المبدأ وأين المنتهى، والجميع يعلم أن ترشح البشير له

من السلبيات الكثير وإن شئت قل “الكوارث”.

كثرها استحقاقًا للمعالجة العادلة هي الديون الخارجية التي كبر التحديات التي تواجه السودان وأ أ
فـاقت “أربعين مليـار دولار” تثقـل كاهـل البلـد المتهالـك أصلاً، وتنقـل لنـا الأخبـار أن الولايـات المتحـدة
وبريطانيا وغيرها من الدول الدائنة تشترط عدم ترشح البشير للتخفيف منها وبالتالي تفادي الشق
الأعظم من تأثيرها على الوطن والمواطن، وآفة أخرى سيجرها ترشح البشير على السودان ألا وهي

يع التنموية. حرمانه من الدعم الدولي للمشار

 إن إصرار الإنقاذيين على ترشح البشير مصيبة المصائب، وليس هنالك إثم أعظم من جحود قلوبهم
وعدم خفقانها لما يحيّ الوطن .. لعائن الرحمن على كل انتهازي وصاحب مصلحة ساهم في تفتيت

الوطن، إن كان عمدًا أو غباءً.
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